
يــــون بالصــــمود والتشبــــث بالبقــــاء.. الغز
يجهضون مخططات التهجير

, يناير  | كتبه عماد عنان

إن كانت المقاومة الفلسطينية هي القطب الأول في معركة الكرامة والإباء التي تخوضها ضد الكيان
كتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن شعب غزة على وجه التحديد والشعب الفلسطيني المحتل منذ  أ
عمومًا هو القطب الثاني في تلك المواجهة المصيرية التي أبقت القضية الفلسطينية على قيد الحياة

رغم مخططات الوأد والتصفية.

وبينمـا يُسـطر مقـاتلو القسـام والسرايـا والجهـاد وغيرهـا مـن بقيـة فصائـل المقاومـة، بـأحرف مـن نـور
صفحات ناصعة البياض في مواجهة الاحتلال، هناك صفحات أخرى لا تقل إشراقًا يُسطرها الغزيون
بصمودهم على قلب رجل واحد في مواجهة مخططات التهجير التي تحاول دولة الاحتلال تنفيذها

على أرض الواقع.

ورغــم اقــتراب أعــداد الشهــداء والمفقــودين مــن حــاجز الـــ ألــف شهيــد، منهــم  مــن الأطفــال
و من النساء، فضلاً عن  آلاف في عداد المفقودين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،
يــر كامــل الأرض مــن فــإن ذلــك لم يقلــل مــن عزيمــة الغــزيين في مواصــلة المعركــة حــتى النصر وتحر

الاحتلال.

التشبث بالحياة بين ركام الموت
إصرار علـى البقـاء رغـم انتفـاء مقومـاته، وتشبـث بـالبيت والسـكن والجـدران ولـو بـاتت ركامًـا، ودعـم
مطلق للمقاومة حتى إن كان الثمن أفواجًا من الشهداء ترتقي ساعة تلو الأخرى، حالة من الصمود
تخيم على الأجواء، وسيمفونية من التحدي يعزفها سكان غزة، تُثير الكثير من التساؤلات عن هذا

الثبات الذي يكشف الكثير من تفاصيل المعركة ومستقبلها.

وتــداولت منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــشرات المقــاطع المصــورة الــتي تكشــف محاولــة ســكان غــزة
% كثر من ممارسة حياتهم العادية، رغم القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرت أ
مـن مبـاني القطـاع، فيمـا عـادت الحركـة مـرة أخـرى لبعـض الأسـواق حيـث الازدحـام الشديـد كمـا هـو

الوضع في سوق مخيم جباليا شمالي غزة.

يـة فـإن سـكان القطـاع يحـاولون في حـدود المتـاح إحيـاء الحركـة وبينمـا هُـدمت غالبيـة الشـوا التجار
يو مرة أخرى ولو تحت أصوات الرصاص، تمسكًا بالمكان، ورفضًا لضغوط النزوح، وتجنبًا لتكرار سينار
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 مجددًا، معلنين الصمود والتحدي مهما كانت الصعاب والعراقيل.

رغم القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.. حركة نشطة وازدحام في سوق
مخيم جباليا شمالي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو

pic.twitter.com/1SX2yQXRfb

AJA_Palestine) January 1, 2024@) الجزيرة فلسطين —

لن نرحل مهما كان الثمن
“لم يعـد هنـاك شيئًـا نخسره، هُـدمت بيوتنـا، وتعطلـت أعمالنـا، وبـات المـوت والحيـاة لنـا سـيان، ورغـم
ذلـك فلـن نرحـل، لـن نـترك للاحتلال بيوتنـا ولـو كـانت رمـادًا، سـنتمسك بهـا حـتى نمـوت بـداخلها أو
كيد على البقاء في غزة تحت أنقاضها”.. بهذه الكلمات جدد الصحفي الفلسطيني محمد أبو خليل التأ

رغم الوضع المأساوي الذي يعانيه.

أبــو خليــل في حــديثه المقتضــب لـــ”نون بوســت” يوضــح حجــم الــدمار الــذي حــل بالقطــاع، وتفاصــيل
الكارثــة الــتي خيمــت علــى ســكانه، فبالكــاد يُســكن جــوف أبنــائه بوجبــة واحــدة في اليــوم، ويتنقــل بين
 الساعــة والأخــرى مــن مكــان إلى مكــان هربًــا مــن قاذفــات وصــواريخ الاحتلال الــتي لم تتوقــف منــذ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أ

لكن في المقابل يشير الصحفي الفلسطيني، إلى أن الأمر الآن أصبح مختلفًا، بعد كل تلك التضحيات
الــتي قــدمها الفلســطينيون بــات الرحيــل والاســتسلام خيــارًا غــير مطــروح، فلا يوجــد شخــص داخــل
القطاع إلا وأصبح له ثأر عند الاحتلال، معتبرًا أن الفرار ولو بالحياة وترك غزة للكيان المحتل خيانة لمن
يـون علـى أنفسـهم بالـدفاع عـن الأرض حـتى المـوت، وإن كـان رحلـوا، ونقضًـا للعهـد الـذي قطعـه الغز
ذلـك لا يعـني إلقـاء اللـوم علـى مـن ارتـأى الرحيـل، فلكـل شخـص ظروفـه وحسابـاته الخاصـة في ظـل

هذا الإجرام غير المسبوق من جيش الاحتلال على حد قوله.

وعلى الجهة الأخرى، يمثل الفلسطينيون الظهير الشعبي الأكثر قوة للمقاومة ومقاتليها، فدونهم
يكــون التحــرك العمليــاتي صــعبًا، خاصــة في ظــل المخططــات الــتي يقــوم بهــا الاحتلال لــز الفتنــة بين
المقاومــة وســكان غــزة، عــبر المنشــورات الــتي يلقيهــا عليهــم ليــل نهــار لتشــويه صــورة حمــاس والجهــاد

وإغراء الفلسطينيين ماديًا للإبلاغ عن قادة الفصائل.

وتكشف مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام حجم الدعم
كيــد علــى الصــمود الكــبير للمقاومــة مــن الفلســطينيين، ســواء داخــل ســكان القطــاع مــن خلال التأ
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والوقــوف خلــف حمــاس والجهــاد في معركــة الكرامــة الــتي يخوضاهــا ضــد الاحتلال، أم خــارجه عــبر
التظــاهرات الداعمــة كمــا هــو الحــال في المســيرات الــتي عمــت رام الله والضفــة والجليــل وغيرهــا مــن

المناطق الفلسطينية رغم تضييق الخناق الذي تمارسه السلطة الفلسطينية.

مخطط التهجير بشقيه الطوعي والقسري
تصاعد خطاب التهجير الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير في ظل فشل الاحتلال في تحقيق
أهدافه العسكرية الثلاث المعلنة بداية الحرب (القضاء على حماس – تحرير الأسرى – ضمان عدم
تشكيــل غــزة أي تهديــد للــداخل الإسرائيلــي)، وهــو مــا دفعــه حاليــا للحــديث عــن المرحلــة الثالثــة مــن

الحرب.

وتتضمن تلك المرحلة تقليص الوجود العسكري وسحب بعض الألوية، وإعادة تموضع التشكيلات
المقاتلة، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا، هذا بجانب البحث عن إستراتيجيات أخرى لتحقيق الانتصار

المزعوم، من أبرزها الدفع نحو التهجير الطوعي لسكان غزة بعد فشل التهجير القسري.

يرا الأمن القومي والمالية: إيتمار بن غفير وبتسلئيل وقد أعلن المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية، وز
ســــــموتريتش، الإثنين،  يناير/كــــــانون الثــــــاني ، دعمهمــــــا الكامــــــل لـــــــ”التهجير الطــــــوعي
للفلسطينيين” من قطاع غزة، حيث طالب بن غفير في تغريدة على حسابه على “إكس” بما أسماه
يـــز الحـــل لتشجيـــع هجـــرة ســـكان غـــزة، فهـــذا هـــو الحـــل الصـــحيح والعـــادل والأخلاقي ضرورة “تعز
والإنساني”، لافتًا إلى أن هناك دولاً حول العالم، وصفهم بـ”الشركاء”، يمكنها مساعدة الكيان المحتل

في استيعاب المهاجرين.

ير إسرائيلية تتحدث عن ط فكرة الوساطة على #توني_بلير بشأن ما تقار
يعرف بـ"اليوم التالي للحرب في #غزة"، فأي دور يمكن أن يقوم به بلير فيما

DW pic.twitter.com/9YRVbFEVke_يتعلق بمستقبل غزة؟#مسائية

dw_arabic) January 1, 2024@) عربية DW —

الـــرأي ذاتـــه شـــدد عليـــه ســـموتريتش خلال تصريحـــاته لإذاعـــة جيـــش الاحتلال حين قـــال: “الحـــل
الصـحيح لقطـاع غـزة هـو تشجيـع الهجـرة الطوعيـة إلى الـدول الـتي توافـق علـى اسـتقبال اللاجئين”،
ــا إلى أن جيــش الاحتلال ســيكون موجــودًا بصــفة دائمــة داخــل القطــاع لضمــان الأمــن وإقامــة لافتً

المستوطنات اليهودية.

وفي سياق مخطط التهجير الذي يتم على قدم وساق، ذكرت قناة “” العبرية أن تل أبيب تنتوي
تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على رأس فريق العمل المخصص لتلك المهمة، حيث
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يكــون وســيطًا بين “إسرائيــل” وبعــض الــدول الغربيــة لإقناعهــا باســتقبال لاجئين فلســطينيين مــن
قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

يارة سرية لدولة الاحتلال الأسبوع الماضي القناة كشفت أن بلير – س السمعة فلسطينيًا – كان في ز
مــن أجــل مناقشــة حزمــة مــن الملفــات الخاصــة بــدعم تــل أبيــب، مــن بينهــا ملــف التهجــير، وكــانت
تسريبــات تناقلهــا الإعلام العــبري والعــربي معًــا قبــل أســابيع تشــير إلى جهــود أمريكيــة لإقنــاع بعــض
البلدان العربية الحليفة لـ”إسرائيل” بالتعاون في مخطط التهجير الطوعي من خلال منح عقود عمل

مجزية وتوفير حياة كريمة لمن يرغب من سكان غزة.

وأمام كل تلك المخططات يقف سكان غزة حجرًا صلبًا أمام مخطط التهجير، وغصة في حلق المحتل
عبر دعم المقاومة، وإن كان من مسمى يمكن أن يوصف به العام المنقضي  فهو عام الصمود
والتحــدي الفلســطيني، ولــو كــان هنــاك مــن يســتحق جــائزة هــذا العــام فهــم ســكان القطــاع الأحــق

بـ”أوسكار” الثبات والجلد رغم انتفاء مقومات الحياة كافة.
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